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فرض التهدئة بدارفور
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“أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها، نعرف المجازر التي وقعت في دارفور.. سنعمل جميعًا لتحقيق
مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى الإقليم”، بهذه الكلمات تعهد رئيس الوزراء السوداني
يارة له في  من نوفمبر الماضي، هي الأولى له منذ أمام سكان دارفور بإحلال السلام، وذلك خلال ز
تنصيبه رئيسًا للحكومة، حين التقى ضحايا الحرب في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية التي تضم عدة

مخيمات مترامية الأطراف يعيش بها عشرات الآلاف من النازحين منذ سنوات.

ورغم جهود السلام الحثيثة التي تبذلها الحكومة والمجلس السيادي لإنهاء هذا النزاع المستمر طيلة
 عامًــا، فــإن الأوضــاع لم تتغــير بعــد، فتحــت وقــع الطبــول، حشــدت القبائــل العربيــة في ولايــة غــرب
دارفور مقاتليها للثأر من مقتل ثلاثة من شبانهم في مدينة الجنينة خلال مشاجرة، دون أن تتمكن

القوات النظامية من التنبؤ بمآلات الأوضاع.

ــة بالمدينــة، في ــع الماضية، ســقط مــا يقــرب مــن  قتيلاً نتيجــة الاشتباكــات القبلي ــام الأرب وخلال الأي
يحًا لتلقي العلاج في الخرطوم، هذا في الوقت الذي خيم فيه الهدوء النسبي على حين نقل  جر
أجواء الولاية وسط حالة من الترقب في ظل السجال المتبادل والتهديد والوعيد بين القبائل، لا سيما

العرب والمساليت.

اجتمــاع طــارئ عقــده مجلســا الســيادة والــوزراء في البلاد أمــس مــع قــادة الأمــن بولايــة غــرب دارفــور،
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جهـود متسارعـة لاحتـواء الأزمـة قبـل تصاعـد يصـعب معـه السـيطرة علـى الأوضـاع، وسـط حالـة مـن
الترقب تسيطر على الشا السوداني المتلهف لانتظار مدى نجاح البرهان وحمدوك في أول اختبار

سياسي وأمني لهما منذ تشكيل الحكومة سبتمبر الماضي.

ير السودان بقيادة مني أركو مناوي في أبوجا يذكر أنه رغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة تحر
يـر والعدالـة في الدوحـة عـام ، فـإن الصراع اسـتمر في عـام ، وبين الحكومـة وحركـة التحر
يـــر الســـودان دارفـــور بســـبب رفـــض حركـــات أخـــرى التوقيـــع علـــى الاتفـــاق، علـــى رأســـها حركـــة تحر

ورئيسهاعبد الواحد محمد نور الذي يرفض التفاوض.

اجتماع طارئ
في أول تحرك رسمي على الاشتباكات الدامية خلال الأيام الماضية عقد مجلسا السيادة والوزراء في
السودان اجتماعًا مع قادة الأمن بولاية غرب دارفور، أمس الأربعاء، واتفقوا على ضرورة ن السلاح
وإرسـال قـوات إضافيـة إلى المنطقـة الـتي تشهـد اشتباكـات قبليـة، كمـا تـوجهت وفـود أخـرى إلى أنحـاء

دارفور سعيًا لاحتواء الأزمة.

يــق أول محمد حمــدان دقلــو حميــدتي فيمــا مثــل الحكومــة رئيس ومثــل مجلــس الســيادة عضــوه الفر
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بينما شارك في الاجتماع كل من رئيس الأركان العامة الفريق ركن
محمد عثمان الحسين ومدير قوات الشرطة الفريق أول عادل بشير ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق

أول بابكر دمبلاب.

وعن نتائج الاجتماع قال والي غرب دارفور اللواء عبد الخالق بدوي إنه خلص إلى ضرورة بسط هيبة
يــد مــن القــوات إلى دارفــور وقــوات متخصــصة مــن جهــاز الدولــة ونــ السلاح في الولايــة، وإرســال مز
المخــابرات، وتقــديم مساعــدات للنــازحين الفــارين داخــل الجنينــة، مضيفًــا أن الهــدوء النســبي عــاد إلى

المدينة التي شهدت اشتباكات قبلية بين قبيلة المساليت والقبائل العربية.

كد عضو مجلس السيادة صديق تاور الذي ترأس وفدًا آخر إلى ولاية شمال دارفور أن من جانبه أ
ثلاثة وفود توجهت إلى ولايات غرب وشمال وجنوب دارفور، للتواصل مع سكان الإقليم والمكونات

السياسية، والبحث في تداعيات أحداث غرب دارفور، ومحاصرة ما وصفها بالفتنة ومسبباتها.

وتتأرجح البيانات الخاصة بأعداد القتلى جراء تلك الاشتباكات في ظل عدم وجود إحصاء رسمي،
فيمــا  كشــف مصــدر طــبي ســوداني مــن مدينــة الجنينــة في ولايــة غــرب دارفــور لـــ”الجــزيرة” أن أعــداد
القتلـى بلغـت  قتيلاً، بينهـم أربعـة سـقطوا أمـس، في حين تجـاوز عـدد المصـابين عـدة عـشرات، تـم

نقل  منهم لمستشفيات الخرطوم.

المصدر ذاته أشار إلى أن مدينة الجنينة تشهد حركة نزوح كبيرة، حيث أقيمت معسكرات إيواء آمنة،
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وأن الانتشار العسكري أعاد أجواء الهدوء للمدينة، وسط حالة من الترقب من الجميع خشية عودة
الاشتباكات مرة أخرى حال عدم حل الأزمة من جذورها، كما هو المعتاد طيلة السنوات الماضية.

إقرار السلام في دارفور ليس في صالح الجماعات المسلحة المدعومة حتى الآن
من أطراف لها علاقة بنظام البشير

أزمة متجددة
تعود الواقعة إلى شجار بسيط نشب بين شباب من قبليتي المساليت والعرب، الأحد الماضي، في نادي
مشاهدة بالجنينة، وتطور الموقف مساءً وأسفر عن مقتل  من العرب الذين تسلحوا بطبيعة الحال
في اليوم التالي وردوا على ما تعرض له شبابهم بالهجوم على معسكر “كريندنق”، حيث تم إحراقه

وتشريد النازحين.

ومــع تصاعــد الاشتباكــات بين القــبيلتين ســقط عــدد مــن القتلــى يــترواح بين  و وفــق البيانــات
كد القيادي في حركة العدل والمساواة عوض إبراهيم داؤود، أن الموقف حاليا مشوب المتضاربة، فيما أ
بالحذر بعد وصول قوات إضافية من الخرطوم ونيالا وزالنجي، كما توقفت حركة الأسواق الرئيسية

إثر حظر التجول الذي فرض طوال الليل.

يــة، مــبررًا داؤود كشــف في تصريحــات لــه عــن تعليــق المفاوضــات في جوبــا بين الحكومــة والجبهــة الثور
ذلــك بــأن الحركــات المســلحة تنظــر إلى الحادثــة بأنهــا واحــدة مــن عمليــات نظــام عمــر البشــير لخــرق
اتفاقات جوبا، نتيجة وجود عمليات مشابهة في جنوب كردفان وجنوب دارفور والآن في غرب دارفور،
معتـبرًا أن الحكومـة غـير قـادرة علـى ضبـط الواقـع الأمـني المـتردي، ممـا يجعـل الحركـات تتحفـظ علـى

عملية السلام ومصداقية الحكومة.



تجدد الاشتباكات القبلية في دارفور بين الحين والآخر

مؤامرة؟
البعــض ذهــب في تفســيره لتلــك الاشتباكــات بأنهــا جــزء مــن المــؤامرة الــتي تســتهدف تفــاقم الأوضــاع
يــز البعــد القبلــي الــذي أجــج الصراع في الإقليــم منــذ العــام ســوءًا، الــتي تعمقــت بصــورة كــبيرة مــع تعز
، عندما استعانت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير بالقبائل العربية وسلّحتها ضد التمرد

الذي يغلب عليه مكون ما يعرف بقبائل “الزرقة” من المساليت والفور والزغاوة.

المؤشرات في معظمها تشير إلى أن الحروب القبلية في دارفور تبدأ عادة بمشاجرة عادية، وهو ما حدث
في اشتباكات الأحد، ورغم ذلك تظل القوات النظامية في مقاعد المشاهدين إلى أن تقع الكارثة، وهو
ما دفع قادة بالحركات المسلحة إلى التلويح بأن ثمة مؤامرة حاضرة من أطراف لديها علاقة بالنظام

البائد، بجانب أطراف أخرى كما ذكر القيادي في حركة العدل والمساواة.

القيادي بالحركة – التي تقود تمردًا ضد الحكومة منذ  عامًا – استنكر كذلك عدم تدخل الشرطة
والجيــش علــى مــدى ثلاثــة أيــام، وقــال: “لــو كــانت القــوات النظاميــة مســتعدة لَمَــا اتســعت دائــرة
المشــاجرة إلى صراع قبلــي”، وهــو نفــس مــا ذهــب إليــه أمــيرة نــاصر، الصــحفية المتخصــصة في الشــأن

السوداني.

نــاصر كشفــت في تصريحاتهــا لـــ”نون بوســت” أن إقــرار السلام في دارفــور ليــس في صالــح الجماعــات
المسلحة المدعومة حتى الآن من أطراف لها علاقة بنظام البشير، لافتة إلى أنه ووفق مصادر خاصة

هناك فإن عمليات التسليح وتغذية العداوات بين القبائل لا تزال مستمرة وبشكل مكثف.
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وأوضحــت أن اللقــاء الــذي عقــده المجلــس الســيادي والحكومــة مــع الحركــات المســلحة هنــاك ليــس
يــد مــن إلا تســكينًا لوضــع مــن الصــعب إزاحتــه بهــذه الطريقــة الناعمــة، علــى حــد قولها، متوقعــة المز
الاشتباكات خلال الفترة المقبلة، هذا في ظل عدم تقديم أي من المشاركين في اشتباكات الأحد الدامي

للمحاكمة، خاصة أن أعداد القتلى في القبيلتين غير متكا فهناك فارق كبير يغذي روح الانتقام.

هل تنجح حكومة حمدوك في الاختبار؟
يشكــل السلام في دارفــور أحــد أبــرز التحــديات الرئيســية أمــام ســودان مــا بعــد الثــورة، بمجلســيه،
 مخلفًا وراءه ما يصل إلى  السيادي والحكومي، في محاولة لإنهاء هذا الملف المندلع منذ
كثر من  ألفًا نزحوا في غرب دارفور، بحسب ألف قتيل وتشرد . مليون آخرين، من بينهم أ

تقديرات الأمم المتحدة.

حمدوك في أول تصريح له بعد أداء اليمين الدستورية في  من سبتمبر الماضي كشف قائمة أولويات
حكــومته خلال المرحلــة المقبلــة قائــلًا: “لــو قــدرنا نوقــع السلام في الفــترة مــن شهــر إلى  شهــور، هــذا
ســيخلق مناخًــا جيــدًا، لأن الحــرب تصرف مــن  إلى % مــن ميزانيتنــا.. يمكننــا بعــدها أن نصرف
علـــى التعليـــم والبنيـــة الأساســـية ونعيـــد عجلـــة الإنتـــاج عـــبر اقتصـــاد قوي ومســـتدام، وننزل خلالـــه

بالأسعار”.

الأمر يحتاج وفق ما ذهب خبراء إلى حنكة سياسية ودبلوماسية من نوع
مختلف، فالنزاع القبلي يفرض على الجميع آليات مختلفة في

التعامل السياسي والأمني

وبعد  أشهر من توليه المسؤولية نجح حمدوك في إبرام اتفاق سلام مبدئي بين الحركات المسلحة،
عزز معه منسوب التفاؤل بشأن طي صفحة النزاع هناك، لكن سرعان ما تم الانقضاض عليه عبر
الاشتباكــات الأخــيرة، الأمــر الــذي ربمــا يضــع تحركــاته والمجلــس الســيادي خلال المرحلــة الماضيــة علــى

المحك، حال ترك الوضع على ما هو عليه تحت قبضة القبائل المسلحة.

ية، على النظام السوداني سرعة التحرك لاحتواء حالة الغضب والاحتقان المخيم على الأجواء الدارفور
مع الوضع في الاعتبار أن اللجوء للحل العسكري والتغيير بالقوة المسلحة وإن كان تأثيره سريعًا، إلا أنه
ســيترتب عليــه تــداعيات كارثيــة ربمــا تضــع الدولــة نفســها في مواجهــة عــداء واضــح مــن كل الحركــات

يو الأخطر. المسلحة وهو السينار

الأمر يحتاج وفق ما ذهب خبراء إلى حنكة سياسية ودبلوماسية من نوع مختلف، فالنزاع القبلي
يفــرض علــى الجميــع آليــات مختلفــة في التعامــل، الســياسي والأمــني، وقــد أثبتــت التجربــة علــى مــدار
عقود طويلة مضت أن الخيار العسكري وحده لم يكن كافيًا، هذا بالتوازي مع تجفيف منابع تأجيج
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الصراع والقضاء على معاول النفخ في النيران الخامدة تحت الرماد.

الوقت لم يكن في صالح البرهان وحمدوك، لكن كلاهما أمامه فرصة لتقديم أوراق الاعتماد الرسمية
للشــا الســوداني المتحفــظ علــى أداء نظــام مــا بعــد ثــورة ديســمبر، خاصــة بعــد الفشــل الواضــح في
التعــاطي مــع العديــد مــن الملفــات الــتي كــان بعضهــا وقــودًا للحــراك الثــوري.. فهــل ينجحــا؟ هــذا مــا

ستجيب عنه الأيام القادمة.

/https://www.noonpost.com/35449 : رابط المقال
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